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شــهد شــهر سبتمبر الجــاري تحولا ميدانيــا حرجــا فــي جبهــات الســاحل الغربي، 
حيث أدى التراجــع الــعسكري فــي المخا وأجزاء من الشريط الســاحلي إلى تثبيت 
التموضــع الــعسكري لمليشيــات الحوثــي فــي الســاحل، ونــقل ثــقل عملياتهــا نحو 
الجبهــة الغربيــة لمحافظــة تــعز، وتــهدف الجماعــة من خلال هذا التصــعيد 
ــى  ــة عبر الضــغط عل ــى المحافظ ــق« عل ــال »قوس التطوي ــى إكم ــاشر إل المب
ــان الإمداد الرئيســي المتمثل فــي خط )لحــج – طور  الممرات التــي تربط شري
ــى  ــار الكامل عل ــادة فرض الحص ــة وإع ــق الداخلي ــة( بالمناط ــة – الترب الباح

المديـنـة

تتحرك المعركــة الحاليــة علــى امتداد الجبهــة الغربيــة حيث فرضت طبيعــة 
المرتفعــات  حول  المواجهــات  تدور  إذ  القتــال؛  نمط  علــى  نفســها  الأرض 
ــال بين محافظــة لحــج كخط  ــي حركــة الانتق ــي تتحكم ف والممرات الحاكمــة الت
إمداد والمناطــق الداخليــة لمحافظــة تــعز، وفــي هذا السيــاق، أضحــى التــقدم فــي 

هـا تـأمين طرق الوصول إليـ بـه وـ طـة ـ حـاور المحيـ اًطً بالمـ أي محور مرتبـ

وتبرز مناطــق الكدحــة، وراسن، وبنــي عمر، وجبل جرداد بوصفهــا مواقــع 
ــلحة  ــقوات المس ــعى ال ــعزيزات، حيث تس ــة الإمداد والت ــلتحكم بحرك ــة ل حاكم
اليمنيــة والمقاومــة الشــعبية إلــى الحفــاظ علــى هذا الشريط الحيوي، نظراًً 
ــغط  ــة وتشديد الض ــى عزل المدين ــح الحوثيين قدرة كبيرة عل ــه سيمن لأن فقدان

ــة. ــا المختلف ــى جبهاته ــعسكري عل ال
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الأهمية الاستراتيجية ودوافع التركيز الحوثي على تعز
�تُـعد محافظــة تــعز إحدى أهم الكتل الجغرافيــة والديمغرافيــة فــي ميزان الصراع 
الراهن فــي اليمن، فثقلهــا السكانــي، وحضورهــا السياســي والثقافــي، وموقعهــا 
الــعسكري، يجــعل حسم المعركــة فيهــا عــاملا محوريــا فــي تشكيل ملامــح 
ــليمن، فــقد ظــلت المحافظــة خــارج السيطرة  الخارطــة السياسيــة والعسكريــة ل
الكاملــة لجماعــة الحوثــي رغم سنوات القتــال الممتد من 2015 وحتــى سبتمبر 

.2026

وقد حــافظت علــى حضور وطنــي بــارز منــاهض بــقوة لمشروع جماعــة 
الحوثــي الذي يستــهدف استبدال النظــام الجمــهوري الديمقراطــي التــعددي 
ــه  ــة، وعلي ــة طائفي ــى سلال ــي يجــعل الحكم حكرا عل بمشروع ثيوقراطــي إمام
ــقويض أحد  ــال ت ــاوز حدود الأرض ليط ــاًً يتج ُـعد مكسب ــا �ت ــإن السيطرة عليه ف

أبرز مراكز المشروع الجــمهوري ــفي اليمن

ومن جهــة أخرى تكمن أهميــة تــعز عسكريــاًً بسبب طبيعــة تضاريســها الجبليــة 
الممتدة عبر محاورهــا الغربيــة والجنوبيــة الغربيــة، حيث تتيــح السيطرة علــى 
هذه التلال المرتفعــة التحكم بطرق الحركــة والإمداد وتــأمين التموضــع الحوثــي 
فــي ســاحل البحر الأحمر ومضيــق بــاب المندب، ولذلك، فــإن المعركــة بالنسبــة 
ــة فرض  ــى محاول ــة، إل ــاط تكتيكي ــاوز مجرد كسب نق ــي تتج ــات الحوث لمليشي
واقــع عسكري جديد ُيُضــعف قدرة الــقوات الحكوميــة الشرعيــة علــى الحركــة 

والتنسـيـق بين الجبـهـات
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من السيطرة البرية إلى التأثير البحري
تتــعدى أهميــة المرتفعــات الغربيــة والجنوبيــة الغربيــة لتــعز قيمتهــا المبــاشرة فــي 
القتــال البري لتتصل بالمجــال الســاحلي والأمن البحري، فــإحكام الحوثيين السيطرة 
علــى مواقــع مرتفعــة وحصينــة توفر ممرات اتصــال مناسبــة يمنحــهم قدرة متقدمــة 
علــى المراقبــة والاستطلاع والضــغط علــى خطوط الحركــة البريــة المؤديــة إلــى 
ــعة من  ــاب المندب، وأجزاء واس ــق ب ــى البحر الأحمر ومضي ــي عل ــاحل اليمن الس

خلـيـج عدن

وتشير المعطيــات التحليليــة إلــى أن مليشيــات الحوثــي تســعى لتطوير قدرات قتاليــة 
موزعــة ومتحركــة تستثمر التضــاريس الجبلية المعقدة فــي مرتفعات غرب وجنوب 
غرب تــعز لتجنب الاعتمــاد علــى مواقــع عسكريــة ثابتــة فــي الســاحل يســهل 
استهدافهــا كمــا هو حــاصل الآن فــي المخــا وذوبــاب، وتكمن القيمــة الاستراتيجيــة 
لــهذا النمط من الانتشــار فــي محاولــة تــعويض التــفوق التقنــي للتحالفــات البحريــة 
ــة  ــة جغرافي ــة تحتي ــاء بني ــي البحر الأحمر، عبر بن ــة ف ــة الناشئ ــة والإقليمي الدولي
ُتُمكن المليشيــات الحوثيــة من التخفــي، والمرونــة، وتــعدد نقــاط إطلاق الصواريــخ 
البحريــة والطــائرات المسيرة ونشر الرادارات، ممــا يرفــع كلفة عمليات الاستهداف 

المـضـادة ويتـيـح لـهـا حماـيـة المكاسب الـتـي حققتـهـا ـفـي الـسـاحل

مناطق التماس والمحاور الرئيسية
تتوزع المواجهــات الميدانيــة فــي تــعز علــى عدة جبهــات، إلا أنهــا تركزت مؤخراًً 
فــي الجبهــة الغربيــة، وبشكل خــاص حول: الكدحــة، وجبل نعمــان، وبنــي بكاري 
)فــي جبل حبشــي(، والشراجــة، وراسن، والعلقمــة، وجرداد، وتكتسب هذه المواقــع 
أهميــة استثنائيــة لوقوعهــا علــى مرتفعــات ُتُشرف مبــاشرة علــى خطوط الحركــة 

والإمداد بين محافظـتـي ـتـعز ولـحـج
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ــة والمدخل  ــة، فــإن الكدحــة ُتُشكل البواب ــة والعملياتي ــة العسكري ــة الأهمي ومن ناحي
ــان  ــق نعم ــا تشكل مناط ــاحل، فيم ــاه الس ــي والربط باتج ــلمحور الغرب ــي ل الرئيس
وبنــي بكاري والشراجــة مرتفعــات حاكمــة تتيــح الإشراف النــاري علــى محيط جبل 
حبشــي والمنــافذ الداخليــة، كذلك فــإن مناطــق راسن والعلقمــة وجرداد تمثل سلســلة 
جبلـيـة استراتيجـيـة ُتُشرف عـلـى خط )الترـبـة – طور الباـحـة( وتربط ـتـعز بلـحـج

وعليــه فــإن مليشيــات الحوثــي تحــاول رغم الخســائر الكبيرة التــي منيت بهــا التــقدم 
نحو هذه المرتفعــات والسيطرة عليهــا وتثبيت مواقــع قتاليــة وتحصينــات وربطهــا 
ببعضهــا لتطويــق خط الإمداد الشريانــي لتــعز، بينمــا ُتُركز الــقوات المســلحة اليمنية 
والمقاومــة الشــعبية علــى منــع هذا الترابط الجغرافــي والحفــاظ علــى نقــاط الارتكاز 
التــي ُتُؤمن الطريــق، وبنــاءًً عليــه، فــإن معيــار النجــاح فــي هذه الجبهــة لا ُيُقــاس 
ــأثير فــي خط الإمداد  ــقدرة علــى الت سيطر عليهــا، بل بمدى ال بمســاحة الأرض الُمُ

واستمرار الاتـصـال بين ـتـعز والجنوب

لماذا يصعب على الحوثيين حسم معركة تعز؟
ًـا،  ًـا ومكلف� تواجــه جماعــة الحوثــي فــي تــعز عدة عوامل تجــعل التــقدم فيهــا صعب�
أولهــا طبيعــة المحافظــة الجبليــة، فــالسيطرة علــى أي منطقــة تحتــاج فــي كثير من 
ــي قوات  ، وهذا يعط ــا أوالًا ــة به ــات المحيط ــى المرتفع ــى السيطرة عل ــان إل الأحي
ــقدم  ــة تحركات الحوثيين ومنعهــا من الت ــة أكبر لمراقب ــة فرص ــة الشرعي الحكوم
بســهولة، كمــا أن القتــال داخل مدينــة تــعز وأحيائهــا يزيد من صعوبــة المعركــة، 
لأن المهــاجم يفــقد جزءًًا من ميزتــه فــي استخدام الأســلحة الثقيلــة، ويصبــح التــقدم 

بـالسيطرة عـلـى مناـطـق متقارـبـة ومعرـفـة تـفـاصيل الأرض ًـا ـ مرتبـطً
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ــة  ــعز؛ فالتركيب ــي ت ــة للجماعــة ف ــة الاجتماعي ــاب الحاضن ــى ذلك غي ويضــاف إل
المدنيــة للمحافظــة وذاكرتهــا الجمهوريــة لا تتــقبّلّ نمط الحكم القــائم علــى الولايــة 
الطائفيــة والتعبئــة العقائديــة، وهذا يحوّّل أي تــقدم ميدانــي إلــى سيطرة علــى 
ــة مستمرة  ــة وإداري ــة أمني ــه من كلف ــا يرتب ــى السكان، بم الأرض دون سيطرة عل
تجــعل كلفــة البقــاء فــي تــعز أعلــى من كلفــة الوصول إليهــا، إضافــة إلــى أن القوات 
المحليــة تــعرف المنطقــة جيدًًا وتمــلك خبرة طويلــة فــي القتــال داخل المحافظــة، 
إلــى جــانب تــعدد الــقوات والتشكيلات التــي تدافــع عن الجبهــات، وهو مــا يجــعل 
ســقوط موقــع واحد لا يعنــي بــالضرورة انهيــار بقيــة الجبهــة، كمــا أن ارتبــاط تــعز 
ــا عوامل  ــة والإمداد، كله ًـا للحرك ــة طرق� ــقوات الحكومي بمناطــق الجنوب يوفر لل
تجــعل حسم معركــة تــعز عمليــة طويلــة ومكلفــة، حتــى مــع قدرة الحوثيين علــى 

تحقـيـق ـتـقدم ـفـي ـبـعض المواـقـع

سيناريوهات المستقبل
)السينــاريو  التمــاس  السينــاريو الأول: استمرار الاستنزاف وتثبيت خطوط   -

ــح( الأرج

المضمون: بقــاء المواجهــات محصورة فــي المحــاور الغربيــة مــع تبــادل محدود 
تحول  فرض  علــى  أي طرف  قدرة  دون  المرتفعــات  بــعض  علــى  لــلسيطرة 

يـة طـة العسكرـ فـي الخريـ حـاسم ـ جـي ـ استراتيـ

المحركات: صعوبــة التضــاريس الجبليــة والمتداخلــة، واستمرار دفــع الطرفين 
بتــعزيزات متواصلــة إلــى الكدحــة ونعمــان وراسن وجرداد لتثبيت المواقــع ومنــع 

قـات الاختراـ

النتيجــة: تحول المعركــة إلــى مواجهــة استنزاف طويلــة المدى ُتُركز علــى إنهــاك 
الــقدرات العسكريــة والسيطرة الناريــة علــى الممرات الجبليــة دون إحداث تــغيير 

كـلـي ـفـي طبيـعـة الصراع
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- السينــاريو الثانــي: توســع الــهجوم وإعــادة فرض الحصــار الشــامل )السينــاريو 
الأخطر(

ــعز  ــة لت ــة الغربي ــي الجبه ــي ف ــق اختراق ميدان ــي من تحقي ــات الحوث تمكّّن مليشي
ــان  ــاور المرتبطــة بالحوب ــاه المح ــهجوم باتج ــع ال ــا، ثم توس ــا فيه وتثبيت مواقعه

تـعزيزات طـع طرق الإمداد والـ لـقوات وقـ كـة اـ يـق حرـ ومداخل المديــنة لتضيـ

المحركات: استثمــار التــقدم الميدانــي للضــغط علــى خطوط الإمداد المؤديــة إلــى 
تــعز، وتثبيت التموضــع الــعسكري فــي الكدحــة والمرتفعات المحيطــة بها للسيطرة 
ــا، وإعــادة فرض الحصــار  ــى طرق الوصول وممارســة ضــغط مستمر عليه عل
علــى مدينــة تــعز، وتحول المعركــة من مواجهــات علــى أطراف المحافظــة إلــى 
ــى  ــاريو الأخطر عل ــعل هذا السين ــا يج ــا، وهو م ــة وسكانه ــاشر للمدين ــهديد مب ت

ـتـعز

- السيناريو الثالث: نجاح الهجوم العكسي واستعادة خطوط التوازن الجغرافي
ــة عن  ــة الناجم ــعبية للصدم ــة الش ــة والمقاوم ــلحة اليمني ــقوات المس امتصــاص ال
سيطرة الحوثيين علــى المخــا وذوبــاب والســاحل وصولا إلــى بــاب المندب، وشن 
عمليــات مضــادة بالتنسيــق مــع المحــاور الجنوبيــة والســاحلية لرفــع الضــغط عن 

المرتفـعـات الغربـيـة

المحركات: الاستفــادة من صعوبــة التضــاريس واستنزاف المليشيــات الحوثيــة 
المهاجمــة، إلــى جــانب تشكيل غرفــة عمليــات مشتركــة بين محــاور )تــعز – لحــج 
– الســاحل(، واستعــادة السيطرة علــى النقــاط الحاكمة في الكدحــة وراسن، وتأمين 
شريــان الإمداد الحيوي عبر طور الباحــة، وفرض حالــة من الردع الميدانــي ُتُجبر 

الحوثيين عـلـى الانكـفـاء والتراـجـع إـلـى مواقـعـهم قبل التـصـعيد الراهن
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تقدير ختامي وتوصيات للسياسات
ــي  ــة للاستمرار ف ــعز مرشح ــة لت ــة الغربي ــة الجبه ــات أن معرك تؤكد المعطي
إطــار حرب الاستنزاف عاليــة الكلفــة، وأن المليشيــات الحوثيــة تحــاول تحويل 
المكاسب الأخيرة فــي الســاحل الغربــي إلــى واقــع حصــار دائم للكتلــة البشريــة 
والسياسيــة الكبيرة فــي تــعز، مــع استخدام المرتفعــات الغربيــة والجنوبيــة 

بـاب المندب هـة نحو البحر الأحمر وـ نـفوذ موجـ تـعز كمنـصـات ـ يـة لـ الغربـ

ولمنــع تحقــق السينــاريو الأخطر وتفــادي إعــادة فرض الحصــار الشــامل، 
تتــطلب المعطــيات الميدانــية الاتــخاذ اــلفوري للإجراءات التالــية

تنسيــق العمليــات الميدانيــة، ورفــع مستوى التنسيــق الــعسكري وتــأسيس غرفــة 
ــي محيط  ــة ف ــقوات المرابط ــج وال ــعز ولح ــاور ت ــة تضم مح ــات مشترك عملي

ثـلث )راسن – جرداد – طور الباـحـة( تـأمين مـ الـسـاحل لـ

ــة  ــات المتقدم ــة والتحصين ــعزيز الخطوط الدفاعي ــان الحيوي، ت تحصين الشري
فــي السلســلة الجبليــة المطلــة علــى طريــق الإمداد الوحيد لضمــان عدم تعرضــه 

للقـطـع أو السيطرة النارـيـة الحوثـيـة

استثمــار الرفض المجتمعــي والذاكرة الجمهوريــة الحاضنــة للمقاومــة، وتحويل 
التضــاريس الجبليــة الصعبــة إلــى مناطــق استنزاف مستمر لمليشيــات الحوثــي 

المهاجـمـة لمنعـهـا من التثبت وبـنـاء قواعد إطلاق متحرـكـة



11

تقدير موقف معركة الممرات والمرتفعات في تعز: ما الذي يريده الحوثيون؟ 

مقدمة
ــة  ــة الغربي ــة والجنوبي ــات والمناطــق الغربي ــهده المرتفع ــعسكري الذي تش يمثل التصــعيد ال
لمحافظــة تــعز، ولا سيمــا مقبنــة ومناطــق الكدحــة ومديريــة جبل حبشــي والمناطــق المتصلــة 
بهــا باتجــاه الســاحل ، بــالتوازي مــع القتــال فــي جبهــة حيس ومناطــق من الســاحل الغربــي، 
ًـا فــي مســار الحرب الممتدة منذ انــقلاب جماعــة الحوثــي فــي سبتمبر 2014 فــقد  تحوالًا مهم�
حــاولت مليشيــا الجماعــة التــقدم فــي عدد من الجبهــات الغربيــة، بمــا فــي ذلك الاقتراب من 
ــالتزامن مــع استخدام الصواريــخ والطــائرات المسيّرّة،  الطريــق الرابط بين تــعز والمخــا، ب
فــي حين ردت الــقوات المســلحة اليمنيــة والمقاومة الشــعبية بهجمات مضــادة، ودخل الطيران 

الحرـبـي الحكوـمـي مجددًًا عـلـى خط المواجـهـة وـنـفذ ضرـبـات ـفـي ـتـعز والحديدة

ــة أو تحسين الوضــع  ــع جبلي ــى مواق ــى السيطرة عل ــقتصرة عل ــة التصــعيد م ولا تبدو أهمي
ــى  ــالممر المؤدي إل ــاشرة ب ــات مب ــة الســاحل والجبل إذ تتصل هذه الجبه ــي جبه ــي ف الميدان
بــاب المندب، ومن ثم فــإن تطوراتهــا يمكن أن تؤثر فــي العلاقــة بين جبهــات اليابســة والمجال 

البحري، وـفـي قدرة الحوثيين عـلـى الـتـأثير ـفـي أمن الملاـحـة ـبـالبحر الأحمر. 

دلالات التصعيد العسكري في تعز والساحل الغربي
 تكشف طبيعــة هجمــات مليشيــات الحوثــي وتوزيعها الجغرافي عن ســعي إلى تحسين الوضع 
العملياتــي علــى أكثر من محور فــي الوقت نفســه، ويكتسب التحرك باتجــاه المناطــق الواقعــة 
ــة خاصــة، لأن السيطرة عليهــا أو تهديدهــا يضــعف الاتصــال بين  ــعز والســاحل أهمي بين ت
مدينــة تــعز ومديراتهــا والســاحل الغربــي، ويزيد الضــغط علــى الــقوات الحكوميــة الموجودة 

ـفـي المـخـا ومحيطـهـا

وقد حــاولت المليشيــات الحوثيــة بالفــعل التــقدم نحو الطريــق الرابط بين تــعز والمخــا، وهو 
مــا منــح المعركــة بــعدا تجــاوز الاستيلاء علــى مواقــع أو مرتفعــات معينــة، فالطريــق يمثل 
ًـا لحركــة الأفراد والإمدادات والســلع بين تــعز والســاحل، كمــا أن المعــارك فــي  شريان�ًـا مهم�
مقبنــة وموزع وجبل حبشــي تقــع فــي نطــاق جغرافــي يسمــح، فــي حــال حدوث اختراقــات 
متتالـيـة، بالـضـغط عـلـى الخطوط الخلفـيـة ـلـقوات الحكوـمـة اليمنـيـة الموجودة عـلـى الـسـاحل
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